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دمة  :    المق 

 بسم الله والحمد لله، وبعد : 

فهذه معالم شرعية منهجية يس تحضرها  

المرء في التعامل مع عموم الناس تعاملا  

وسطا بعيدا عن المثالية أ و الإفراط أ و  

 التفريط ، والله أ سأ ل السداد والتوفيق . 
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ول :  علم الأ 
الم

 

نسان معصوم من الخطأ ،ومن  ل يوجد اإ

خلال هذا المعلم ل تتعامل مع الناس  

 بمثالية.  

ُّ   بل كما قال صلى الله عليه وسلم:) كُل

اءٌ، ابلونَ(  بنَِي أ دَمَ خَطَّ ائييَن التَّوَّ ل الرخَطَّ وَخَيْر

 رواه ابن ماجة. 
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 وكما قيل :  

ذا   ل تتخذ لك أ خ بشرط أ ن ل يخطئ ،واإ

رة ،فأ نهيت ما بينك أ خطأ  أ خوك م

وبينه،فك ن شرطك في أ خوته أ ن ل  

ذن ،وأ نت   يخطئ ، فلن تجد لك أ خا اإ

أ يضا ل تصلح لل خوة بهذا الشرط ،لأنك  

 لست معصوم كما أ ن غيْك غيْ معصوم. 

من كتاب ال خلاق الفاضلة للرحيلي)  

 (. ٦٨ص،
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ي  : 
ان  علم الث 

الم
 

بقاء ال خوة الإيمانية، ومقتضى هذا المعلم  

ال خوة الإيمانية من المحبة والنصرة ل  أ ن 

ل بانتفاء الإيمان  تنتفي اإ

 بالكلية،ول تنتفي بالبدعة والمعصية.  

 

ابن   ويقول في ذلك ش يخ الإسلام

رحمه الله: على المؤمن أ ن يعادي في  تيمية

الله ويوالي في الله، فاإن كان هناك مؤمن  
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ن ظلمه. فاإن ل   الظلم فعليه أ ن يواليه واإ

 يقطع الموالاة الإيمانية.

نييَن  قال تعالى: مي ؤر نَ الرمل ن طَائيفَتاَني مي
ِ
}وَا

وا بيَرنَهل  ليحل  [. ٩]الحجرات: مَا{اقرتتَلَلوا فأَصَر

خوة مع وجود القتال والبغي،  فجعلهم اإ

وأ مر بالإصلاح بينهم، فليتدبر المؤمن: أ ن  

ن ظلمك واعتدى   المؤمن تجب موالته واإ

ن أ عطاك   عليك، والكافر تجب معاداته واإ

ليك. فاإن الله س بحانه بعث  وأ حسن اإ

الرسل، وأ نزل الكتب ليكون الدين كله 

البغض  ل وليائه و  الحب لله فيكون
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ل عدائه، والإكرام والثواب ل وليائه 

 والإهانة والعقاب ل عدائه.

ذا اجتمع في الرجل الواحد: خيْ وشر،  واإ

وفجور وطاعة، ومعصية وس نة وبدعة 

اس تحق من الموالاة والثواب بقدر ما فيه  

من الخيْ، واس تحق من المعاداة والعقاب 

بحسب ما فيه من الشر، فيجتمع في  

جبات الإكرام والإهانة  الشخص الواحد مو 

كاللص تقطع يده لسرقته، ويعطى من  

بيت المال ما يكفيه لحاجته. هذا هو  
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ال صل الذي اتفق عليه أ هل الس نة  

 والمعتزلة   الخوارج والجماعة، وخالفهم

ومن  

 (. ٢٠٨،٢٠٩/٢٨الفتاوى) وافقهم.مجموع

 

فالذي يجمع العبد المسلم بأ خيه أ صار  -

 وكلمة التوحيد كثيْة منها الإيمان بالله

وشهادة أ ن محمدا رسول الله والإيمان  

 باليوم ال خر وغيْها. 
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الث  :   علم الث 
الم

 

النظر اإلى الناس نظرة تفاؤل ل نظرة  

يأ س،ل ن اليأ س يقعدك عن العمل 

والنصح فيزيد بذلك الشر والتفاؤل 

 يبعثك على العمل فيزيد بذلك الخيْ.  

رَيررَةَ  ففي الحديث عَنر   رضي الله    أَبِي هل

ل علَيَرهي  ُّ صَلىَّ اللََّّ عنه قاَلَ :) كَانَ النَّبِي

بلهل الرفَألْل  وَسَلمََّ  جي ( رواه أ حمد   يلعر الرحَسَنل

 وابن ماجه.  
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ع :   علم الراب 
الم

 

أ ن تعلم أ ن النقص في جوانب من الخيْ  

في الناس ل يعنِ انعدام الخيْ في جوانب  

 أ خرى .

 

رَ برني  ففي الحديث عَنر  َ ابي عمل ، أَنَّ    الرخَطَّ

هي  ل علَيَر يي صَلىَّ اللََّّ لاا علََى عَهردي النَّبِي رَجل

، وَكَانَ يللقََّبل  ي دَ اللََّّ هل عَبر ل َ كَانَ اسْر وَسَلمَّ

ل   ي صَلىَّ اللََّّ ولَ اللََّّ كل رَسل حي ا، وَكَانَ يلضر َارا حمي
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هي  ل علَيَر ُّ صَلىَّ اللََّّ ، وَكَانَ النَّبِي َ هي وَسَلمَّ  علَيَر

ا،   ما َ بيهي يوَر ، فأَتُِي ابي َ هل فيي الشرَّ َ قدَر جَلَََ وَسَلمَّ

مي :   نَ الرقوَر لٌ مي ، فقَاَلَ رَجل َ لَي فأَمََرَ بيهي فجَل

. فقَاَلَ   تََ بيهي ثَََ مَا يلؤر ، مَا أَكر َّهلمَّ الرعَنرهل الل

  ، َ : ) لَ تلَرعَنلوهل هي وَسَلمَّ ل علَيَر ُّ صَلىَّ اللََّّ النَّبِي

ي  بُّ  فوََاللََّّ ي َّهل يُل تل أَن (   مَا علَيمر ولََل َ وَرَسل اللََّّ

 رواه البخاري. 

مع أ ن شرب الخمر من كبائر الذنوب   -

وهي أ م الخبائث وقد اس تحق الجلَ على  

شربها ، ولكن هذا لم ينفي عن الرجل  

 الخيْ وأ نه يُب الله ورسولَ .
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امس :  علم الخ 
الم

 

لى الخيْ  النظر اإلى الخيْ في الناس واإ

راجح في كثيْ من الجوانب، من ال خوة  ال

الإيمانية والإيمان ومحبة الله ورسولَ وغيْ 

 ذلك .

قال الإمام عبد الله بن المبارك رحمه الله 

ل على   جل ذا غلبََتر مَحاسن الري تعالى :اإ

ذا غلبت  لم تلذكر المساوئ، مساوئه،  واإ
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المساوئ على المحاسن لم تذكر المحاسن 

 (. ٤٩٩/٦النبلاء ) .سيْ أ علام 

 وكما قيل:

ذا الحبيب أ تَ بذنب واحد   واإ

 جاءت محاس نه بأ لف شفيع. 

علم السادس :  
الم

 

يجابية.  التعامل مع أ خطاء الناس باإ

ك  ففي الحديث عن   ، قاَلَ :   أَنسََ برنَ مَالكي

ٌّ فبَاَلَ فيي  رَابِي دي  )جَاءَ أَعر جي ،   طَائيفَةي الرمَسر
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، فنََهَ  هي فزََجَرَهل النَّاسل ل علَيَر ُّ صَلىَّ اللََّّ ل النَّبِي اهُل

ل   ُّ صَلىَّ اللََّّ لََل أَمَرَ النَّبِي ا قضََى بوَر ، فلَمََّ َ وَسَلمَّ

هي وَسَلمََّ  (   بيذَنلوبك  علَيَر هي رييقَ علَيَر نر مَاءك فأَهُر مي

 رواه البخاري. 

 

وقد فهم العلماء من هذا الحديث أ ن   -

ة  جعل ال عرابِ يكمل بولَ هو أ قل مفسد

، وذلك أ ن قطعه قد يضره و ينجس  

 ثيابه ونفسه وينجس من المسجد أ كثَ . 
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ع :  علم الساب 
الم

 

النظر اإلى الناس بعين الشرع وعين القدر 

، وفي ذلك يقول العلامة ابن عثيمين  

 رحمه الله تعالى:

ينبغي لنا أ يها الإخوة أ ن ننظر اإلى أ هل  

 المعاصي بعينين: 

 عين الشرع، وعين القدر،   - 

عين الشرع أ ي ل تأ خذنا في الله لومة لئم  

وا   ل لَي كما قال تعالى عن الزانية والزاني:)فاجر
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مَا   ي ر بهي كُل ذر ةك وَل تأَخْل َ ائةََ جَلَر لمَا مي نهر دك مي َّ وَاحي كُل

ي {.  يني اللََّّ  رَأْفةٌَ فيي دي

ليهم بعين القدر فنرحمهم ونرق  - وننظر اإ

ل  لهم ونعاملهم بما نراه أ قرب اإلى حصو 

 المقصود وزوال المكروه،  

 

وهذا من أ ثار طالب العلم بخلاف  

الجاهل الذي عنده غيْة، لكن ليس عنده  

علم، فطالب العلم الداعية اإلى الله يجب  

أ ن يس تعمل الحكمة. مجموع الفتاوى 

 (.٩٠،٨٩/٢٦والرسائل) 



 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■          ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

        • ════⊰❂⊱════ •   

- 18 - 

  

مة  :   ات   الخ 

هذه المعالم تجعل العبد والداعية اإلى الله  

يجابية ،  تعالى يتعامل مع الناس بواقعية واإ

ل بمثالية تجعله ينحو نحو اعتزال الناس  

وتركهم أ و مواجهتهم بغيْ الحكمة والموعظة 

الحس نة،فالحمد الله على فضله 

حسانه،وصلى الله على س يدنا محمد   واإ

 وعلى أ لَ وصحبه وسلم أ جمعين. 
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